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ــياحة في محافظة إب حتى الآن لازال العامل  الس
ــياح إليها ما تمتلكه من طبيعة  الرئيسي لجذب الس
ــذه المحافظة أما  ــز وجل له ــا الخالق ع ــة وهبه خلاب
ــان إب  ــم مهرج ــدى موس ــي لا يتع ــد الحكوم الجه
ــياحي والذي لا تشارك فيه المنشآت السياحية  الس
حتى في إقامة بعض الفعاليات والمناشط حتى الغداء 
ــارة  ــى المحافظة , وهذا قصور كبير وإش ــدم في مبن يق
ــة الطلب أو  ــادرة على تلبي ــآت ق الى عدم وجود منش
ــاص والمحافظة  ــاع الخ ــر الثقة بين القط ــدم تواف لع
وهذا يعطي مؤشرا على عدم فهم السياحة ومشاركة 

الحكومة في تشغيل تلك المنشآت .

ــات وبعده يقل  ــط الفعالي ــوم المهرجان تنش - في ي
ــة  ــياحية فاعل ــة س ــلا تنمي ــلاش ف ــم يت ــم أن ل الزخ
ــن ويخيفه هي  ــة وما يقوله المواط ــة ولا متابع وموزع
ــموم  ــة والس ــمدة الكيماوي ــن الأس ــان م ــك الأطن تل
ــبر  ــة ع ــل إلى الأراضي اليمني ــتورد وتدخ ــي تس الت
ــتخدم في كل رقعة زراعية يمنية ومنها  التهريب وتس
ــضروات  ــات والخ ــان الق ــة أغص ــة إب لتربي محافظ
ــم  ــكل دائ ــاً بش ــاً معاش ــت هاجس ــا , وأصبح وغيره
ــدودة ومحصورة ونتائج  ــج التوعية نادرة ومح وبرام
ــدرة  ــدم ق ــا لع ــل به ــات لا يعم ــات والتوصي الدراس
الجهات المعنية على تنفيذها , فسلامة الغذاء عامل 

ــياحي والذي  ــاسي من عوامل نجاح الجذب الس اس
يرتبط ايضا بجودة الخدمات.

ــر  جميعهم يرغبون  ــائح والزائ - إن المواطن والس
ــدد  في خدماته وفي  ــياحي متج ــع س ــة واق في ملامس
ــا مقابل  ــل عليه ــات لأنه يحص ــك الخدم ــودة تل ج
ــة واقع  ــون في معايش ــالي يرغب ــا وبالت ــوال يدفعه أم
ــن يتحقق إلا  ــذا ل ــات , وه ــع الجه ــن جمي ــل م أفض
ــآت المحافظة  ــل جماعي من كافة مكاتب ومنش بعم
ــياحة الذي لا  ــلى مكتب الس ــي الدور ع ــا يأت وبعده
ــؤولياته فبدون  ــائل لتنفيذ مس ــك إلى اليوم وس يمل
ــعبي وتلبية متطلبات  ــمي والش تكاتف الجهد الرس

التنمية في المديريات وتحسين الوضع الأمني لايمكن 
ــؤولة , بل إن  ــة ومس ــياحة منظم ــون هناك س أن تك
ــاب احترام  ــدم الانضباط وغي ــف والجهل وع التخل
ــم المعمول بها في  ــزام باللوائح والنظ ــين والالت القوان
ــود التنمية  ــبب في إعاقة جه ــياحة كل  هذا يتس الس
ــق المحافظة  ــة , ومع ذلك تحق ــياحية بالمحافظ الس
ــائل شتى  ــتمرار عبر ابتكار وس إيرادات متزايدة باس
ــكانها على  ــد جل س ــة يعتم ــة , وإب محافظ للجباي
ــياحة فهي حديث يفترى  الزراعة والاغتراب أما الس
ــياحية  ــال للمعالم التاريخية والمناطق الس , فالإهم
والقلاع والحصون نهج سائد كذلك المدن التاريخية 

ــالي ووزارة  ــل الم ــات العم ــك مقوم ــف لا تمتل والمتاح
ــب حتى  ــب الج ــتراث في غياه ــدوق ال ــة وصن الثقاف
ــة , فالعمل ينحصر  ــات مقيدة ومكبل المكاتب والهيئ
داخل دواوين الوزارات والمحافظات والهيئات , وأكثر 
ــترك المديريات  ــت أقدامهم وت ــؤلاء يجهلون ما تح ه

ومكاتب الهيئات دون رعاية واهتمام .
ــة وجودة  ــاط وبناء وإعمار ونظاف ــياحة نش الس
ــلوك وتعامل وطموح وسمو  في الخدمات كما أنها س
ــل أن تكون  ــل معا من أج ــم. ولنعم ــلاق والقي في الأخ
ــة  ــل وعاصم ــى الكام ــياحية بالمعن ــة س إب محافظ

للسياحة والقيم .
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الثقافة: سيتم إرسال لجنة من المختصين لتقصي الحقائق وإعداد ملف خاص للمدينة

ــي المدينة تاريخية ويعود تاريخ  تعد معظم مبان
إنشائها إلى ما قبل عشرات السنين وجميعها مبنية 
ــوة وبالضخامة  ــي تمتاز بالق ــن الحجر ولهذا فه م
ــذي كان يحتل  ــم وال ــوقها القدي ــاء إلا أن س في البن
ــاً يعد أبرز معالم  ــة كبيرة إلى ما قبل ثلاثين عام مكان
المدينة التاريخية ومع هذا وخلال السنوات الثلاثين 
الماضية فقد هذا السوق تلك المكانة وهجرته الحركة 
ــك على التهدم بل إن  وباتت الكثير من دكاكينه توش
ــزء العلوي وهو  ــا تهدم وخاصة في الج البعض منه
ــير من المعالم  ــك تحوي المدينة على الكث الأقدم كذل
ــير المصادر  الدينية أبرزها الجامع الكبير والذي تش
التاريخية إلى أنه بني في عهد الفترة التي بنيت فيها 
المدينة حيث يشير الدكتور عبدالرحمن جار الله في 
ــلامية" إلى أن  ــفال مدينة الآثار الإس كتابه "ذي الس
ــت في القرنين الأول والثاني للهجرة،  هذه المدينة بني
ــرى ذات قيمة  ــاجد أخ ــة مس ــوي المدين ــك تح كذل
ــيد ومسجد عماد الدين  تاريخية منها مسجد الس
ــيخ العلامة يحيى  ــبة إلى الش أو قبة عماد الدين نس
ــي الخير وهو مدفون مع أسرته  بن عمران المكنى بأب
في القبة ويعد هذا الشيخ العلامة من أعلام الصوفية 
ــادر التاريخية إلى أن  ــير المص وله مؤلفات كثيرة وتش
تاريخ بناء هذا المسجد والقبة يرجع إلى ما قبل 800 
ــفال  ــام إلا أن الدكتور جار الله في كتابه "ذي الس ع
مدينة الآثار الإسلامية" يبين أنها بنيت في العام 840 
ــة ابن علقمة  ــرز المعالم مدرس ــة كذلك من أب هجري

والتي بنيت في عهد الدولة الرسولية. 
معالم تهدم بمباركة المجلس المحلي

ــد النوعة مدير عام  ــا يقول الأخ أحمد محم  وهن
ــدن التاريخية بمحافظة إب:  ــة الحفاظ على الم هيئ
ــة للأسف الشديد تعرضت للهدم من  إن هذه المدرس
قبل إحدى الجمعيات وبمباركة من بعض مسؤولي 
ــانة  ــلى انقاضها كتلة من الخرس ــة وبنيت ع المديري
ــنوات ولم يتضح  ــلحة على حالها منذ عشر س المس

هل هذا البناء الاسمنتي مسجد أم ناد رياضي؟
ــي  ــت ه ــن تعرض ــاد الدي ــة عم ــار إلى أن قب وأش
الأخرى للانهيار بعد أن كانت معلما تاريخيا فريدا 

يزين مدينة ذي السفال ويلفت الأنظار إليها.
ــا تمتلكه  ــس المحلي غير مدرك لم ــال: إن المجل وق
ــة وينبغي  ــة تاريخية حضاري ــذه المدينة من قيم ه
ــض المصادر  ــارت بع ــم الحفاظ عليها فقد أش أن يت
ــت في عهد الدولة  ــذه المدينة بني ــة إلى أن ه التاريخي
ــمى ذي العلاء والأخيرة دمرها  الحميرية وكانت تس
زلزال أتى عليها كما أتى على مدن ومعالم أخرى في 
المنطقة والمدينة تحوي العديد من المعالم التاريخية 
العريقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألف ومائتي 
ــة مقدمة له في  ــام كالجامع الكبير والذي تم إضاف ع
ــه المدينة من  ــولية ورغم ما تمتلك ــد الدولة الرس عه
ــت إليها  ــشر أو يلتف ــه لم ي ــة إلا أن ــات تاريخي مقوم
ــم يتم الاهتمام  ــات المعنية بالدولة ول ــن قبل الجه م
ــل كان الأمر متروكاً لمن يريد  ــا أو الحفاظ عليها ب به
العبث بها وبمعالمها ليعمل بها ما يحلو له أن يعمل 
والنتيجة ضياع الكثير من المعالم التي هدمت بفعل 
ــخاص  ــال أو التي هدمت من قبل بعض الأش الإهم
ــن لا يعون ما جنته أيديهم بحق حضارة وتراث  الذي
ــعار الصمت  هذه المدينة والجهات المعنية تنتهج ش

ــؤولون  ــون أو المس ــون المعني ــد يك ــف ق ــيد الموق س
أنفسهم غير مدركين وغير واعين لأهمية هذه المدينة 

وهذه مشكلة كبرى.
معالم لم يبق منها إلا الذكرى

ــلى المدن  ــاظ ع ــة الحف ــرع هيئ ــر ف ــاف مدي وأض
ــوي معالم ومآثر  ــة لا تزال تح ــة: إن المدين التاريخي
ــة واهتمام من قبل  ــة بحاجة إلى عناي تاريخية هام
ــل أن تلقى  ــة قب ــات المعني ــلي والجه ــس المح المجل
ــم أخرى كتلك التي  ــير ذاته التي واجهته معال المص

ذكرناها سلفا أو معالم أخرى.
ــل  ــا مث ــة يتذكرونه ــكان المدين ــن س ــيرون م الكث
ــيرة إلى  ــاحة كب ــل مس ــم" وكان يحت ــان القدي "الخ
ــن ثلاثة  ــير وكان يتكون م ــع الكب ــن الجام ــرب م الغ
ــية  ــه إلى عصر الدولة العباس ــق ويعود تاريخ طواب
ــده قوافل  ــث كانت تقص ــيرة، حي ــة كب ــل مكان واحت
التجار من عدن ومن المخا وغيرهما إلا أن هذه المكانة 
ــفع له فقد تم بيع هذا الخان لأحد الأشخاص  لم تش
ــة التي قامت ببيعه مصلحة أراضي وعقارات  والجه
ــتري إلا أن هدمه على الفور،  الدولة وما كان من المش
ــة إلى سرعة  ــم أخرى الآن بحاج ــا أن هناك معال كم
ــة  ــير ذاته ومنها المدرس ــل أن تلقى المص ــاذ قب الإنق
ــل (800)  ــا قب ــا إلى م ــع بناؤه ــي يرج ــة الت الفخري
ــل الإهمال  ــار بفع ــلى الانهي ــكت ع ــام والتي أوش ع
ــائية فقد  ــير من الاختلالات الإنش ــي تعاني الكث فه
ــقفها وطغت الأشجار  ــجار وانهار س التهمتها الأش

ــوارها ونهبت  ــا وهدمت أس ــا ومرافقه ــلى جدرانه ع
الكثير من أحجارها وأبوابها..

وأشار مدير الفرع إلى أن المنازل التاريخية في 
ــبب الإهمال  المدينة لحقت بها أضرار بالغة بس
ــازل وأصحابها لا  ــارت العديد من تلك المن وانه
ــا وإذا ما  ــف ترميمه ــل تكالي ــتطعون تحم يس
ــتفقد مدينة  ــتمر الحال على ما هو عليه س اس
ــن معالمها  ــة ما تبقى م ــفال التاريخي ذي الس
ــا التاريخي وغير  ــة من محتواه وتصبح مفرغ

ذات قيمة.

ــت احمد الواقع في  ــسر الملكة أروى بن وذكر أن ج
ــة القديمة ذي  ــلى مقربة من المدين ــة (مديه) ع قري
ــائية  ــن الاختلالات الانش ــي الكثير م ــفال يعان الس

وبحاجة إلى تدخل سريع وعاجل.
الخط الدائري بداية النكسة

ــياحي عبدالوهاب  ــب الس ــح الكات ــدوره أوض وب
ــياحة وهو من أبناء  ــار وزارة الس ــمهان - مستش ش
ــة ذي السفال بدأت مع ظهور  المدينة أن بداية نكس
ــير  ــبب في تدم ــذي تس ــح ال ــري القبي ــط الدائ الخ
ــام دون توقف  ــواقي التي تجري منذ (600) ع الس
ــح وحال دون وصول  ــا هذا الخط القبي إلى أن أوقفه
ــة التي تحولت  ــن الأراضي الزراعي ــاء إلى الكثير م الم

بعد ذلك إلى مبانٍ للسكن.
ــفال التاريخية بحاجة إلى  وقال: مدينة ذي الس
عناية واهتمام من قبل الجهات المعنية التي تعيش 
ــذه المدينة الأمر الذي  ــة من الغفلة عن أهمية ه حال
ــة  أدى إلى اندثار الكثير من معالمها المعروفة كمدرس
ابن علقمة التي تم تهديمها بحكم قضائي من أجل 
أن يبنى على انقاضها مسجد كبير، ولكنه ومع مضي 
ــنوات لم يبن هذا المسجد، فقط تهدمت المدرسة  الس
التاريخية، كذلك العديد من المساجد في حالة سيئة 
كمسجد السيد ومساجد أخرى تهدمت أو أوشكت 
على التهدم مثل مسجد الفخرية ومسجد قبة عماد 

الدين..

وأشار إلى أن المدينة كانت تحوي شبكة مياه وري 
ــل إلى المزارع  ــد تحت مباني المدينة وتص فريدة تمت
ــة إلا أن مصير  ــي المدين ــة مبان ــا كاف ــتفيد منه وتس
ــبكة لا يزال مجهولاً ولا يعرف حالتها وهي  هذه الش
ــة ومحاولة استكشافها  بحاجة إلى البحث والدراس

لتكون معلماً تاريخياً متاحاً.
ــس  ــة في المجال ــات المعني ــمهان الجه ــا ش ودع
ــة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية ووزارة  المحلي
ــة  ــاه المدين ــؤولياتهم تج ــام بمس ــة إلى القي الثقاف
ــصر  ــل ح ــة وعم ــة ميداني ــداد دراس والإسراع في إع

ــة ومعرفة  ــة التاريخي ــي المدين ــم ومبان ــل لمعال كام
ــباب اندثار الكثير من  ــي لحقت بها وأس الأضرار الت
ــؤولية، فالمدينة  ــل المس ــن يتحم ــة وم ــم المدين معال
ــا يمكن انقاذه، ولا  ــاج إلى تحرك سريع لإنقاذ م تحت
ــاك قرى تابعة لمديرية  ــا أن نذكر أيضاً بأن هن يفوتن
ــة عريقة ومآثر  ــوي معالم تاريخي ــفال تح ذي الس
قيمة بحاجة إلى حصر وتوثيق وحفاظ قبل أن تأتي 

عليها السنون ويصل إليها الإهمال..
وزارة الثقافة لن تتهاون في الحفاظ على المدينة

ــد أن اتضحت الصورة حول وضع مدينة ذي  وبع
ــة والتقينا  ــة قصدنا وزارة الثقاف ــفال التاريخي الس
ــذي أكد أن وزارته  ــا الدكتور عبدالله عوبل ال وزيره
ــاراً أو مدناً  ــواءً كان آث تولي أهمية خاصة بالتراث س
ــيكلف الهيئة  ــيراً إلى أنه س ــا، مش ــة أو غيره تاريخي
ــال  ــدن التاريخية بإرس ــة على الم ــة للمحافظ العام
ــفال للاطلاع  فريق من المختصين إلى مدينة ذي الس
وإعداد دراسة تقييمية لوضع المدينة والاطلاع على 

معالمها.
ــتخرج بها  مؤكداً أن النتائج والتوصيات التي س
ــيتم العمل بها والوقوف  هذه اللجنة المتخصصة س
ــا وسرعة التخاطب مع  ــا والعمل على تنفيذه عنده
ــاظ على هذه  ــلي للقيام بدوره في الحف ــس المح المجل
ــة مرموقة منذ  ــي تحتل مكان ــة التاريخية الت المدين
ــير من المصادر  ــارت إليه الكث ــنٍ بعيد وهذا ما أش زم

التاريخية.
ــتعمل على تقصي  ــة التي س ــار إلى أن اللجن وأش
ــداد ملف خاص  ــة بإع ــتكون ملزم ــع المدينة س وض
للمدينة وجمع ما يمكن جمعه حولها من هذا الملف 
ــكو لتكون ضمن  ــر في إمكانية تقديمها لليونس للنظ
رعاية واهتمام هذه المنظمة العالمية المعنية بالتراث.

ــلي في إب عموماً  ــر المجلس المح ــا الأخ الوزي ودع
وذي السفال خصوصاً إلى ضرورة التعاون والتكاتف 
للاهتمام بهذه المدينة ومحاولة إزالة ما لحق بها من 
ــلها  ــاون أيضاً مع اللجنة التي سترس ــويه والتع تش
ــل السريع على  ــم إلى العم ــا دعاه ــة، كم وزارة الثقاف

إحياء السوق القديم.
وأوضح الدكتور عوبل أن وزارة الثقافة لن تتهاون 
ــم الممكن وفق إمكانياتها المتاحة  أبداً في تقديم الدع
ــاون المجلس المحلي  ــعي إلى ضمان تفاعل وتع والس
وبما يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من معالم ومآثر 
ــيتم الرفع بالتقرير  هذه المدينة التاريخية، كذلك س
ــا اللجنة إلى  ــة والنتائج التي خلصت إليه والدراس
رئاسة الوزراء من أجل المساعدة في إصلاح ما يمكن 

إصلاحه من ذي السفال التاريخية.

ذي السفال.. معالم تاريخية اندثرت وأخُرى تحتضر
مدينة تاريخية لم يلتفت إليها

المطلوب للعاصمة السياحية

السياحة:
 بحاجة إلى تحرك 

سريع لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه

"المدن التاريخية": 
المدينة تخرب كل 

يوم والمجلس 
المحلي غير متعاون

لليمن  السياحية  العاصمة  إب  لمحافظة  التابعة  المديريات  إحدى  السفال  ذي  مديرية 
واخضرارها  الساحرة  وطبيعتها  بجمالها  الزوار  تبهر  التي  إب  مديريات  بقية  هي  وكما 
الزاهي في كل بقعة من أرضها الطيبة والخصبة ولا تقل مديرية ذي السفال جمالا وبهاء 
التاريخية  المآثر والمواقع  العديد من  عن بقية مديريات إب كونها تحوي بين جنباتها 
والأثرية ولعل أبرز تلك المواقع مدينة ذي السفال القديمة التي تحمل قيمة تارخية هامة 
وتحوي عدداً من المآثر التاريخية التي سنتعرف عليها خلال الأسطر التالية بالإضافة 

إلى تبيان الحالة التي وصلت إليها هذه المدينة وأبرز ما تواجه من تحديات.

■ تحقيق/ عبدالباسط النوعة

جانب من السوق القديمجانب من السوق القديم جسر الملكه اروى  بالقرب من المدينةجسر الملكه اروى  بالقرب من المدينة


